
في عـالم عـدواني بـشع ومـؤلم ،كـان علي
ان اقـابل الاساءة بمـا يماثلهـا ، غيـر اني
اسف علـى حـرمـانـي من ايـة قــدرة علـى
تحـــــريــك اللــــســـــان ، ازاء ايمـــــا انــــســـــان
يقـابلـني بملامــة.. لاننـي اكبــر من ذلك
واسمـى .. يـالله كم تـريـد منـي مثل هـذه
الحالـة من قـدرة علـى عصـيان الـنفس ،
في سبـيل موت شـيء نبيل وثـمين داخلي

هو :الحب ..
كنـت اقرأ بـشوق بـالغ كتـاب )ثقافـة ضد
العـنـف (-اطلالــــة علــــى عــــراق مــــابعــــد
الحـرب- وانا غـير مـصدق بـاننـي ساعـثر
علــى كتـاب ثـمين كهـذا ، يـحمل اصـواتـا
حـرة ،وافكـارا نيـرة ، ومعـالجـات طـازجـة
كخـبـــز الـتـنـــور ، تـــرمم وتـبـنـي وتــسـجل
وتـبحـث عـن المخـــارج المـنجـيـــة مـن هـــذا
الـكــــرب العــظـيـم ، وهـي في الــــوقــت ذاته
تحمل الفـوانيـس والشمـوع لانارة دجـنة
الفتـرة الـرهـيبـة الـتي نخــوض غمـارهـا
الصعب مكرهين ، غير اني فوجئت على
غيـر تـوقع ، بـالعثـور علـى مقـال للاديب
الصـديق عبـدالـرحمـن طهمــازي يحمل
عنوان:) عن الكاريكاتير واشياء اخرى (

ص.215
ولقـــد هـــالـنـي وارعـبـنـي ان هــــذا المقـــال
الـــذي اصبـح تحت انـظــار قــراء الـكتــاب
محمل بـالنقـد الجـارح المهين لـشخـصي
ولكـتـــابـي الـــذي صـــدر عـــام 1997 تحـت
عـنــــوان :)مــتحـف الحقــيقــــة .. مـتـحف
الخـيـــال(-سـيـــاحـــات فكـــريـــة في اقـــالـيـم
الـفــــن- لــــــــــــذلـــك فـقــــــــــــد رايــــت ان مــــن
الــضـــــروري ان ارد علــــى هــــذا الافـتـئــــات
الــــذي يـنــــال مــن شخــصـي بمــــا يــــوحـي
للقارئ بجـهلي وسذاجتـي وقصوري عن
فهـم اولـيـــات الكـتــابــة ، مـثلـمــا نــال مـن
كتــابي فــوسمه بـالعــاطفيـة ،وبـ )الـثنـاء

اللغوي على رسامي العراق(!!.
ليـس   ضروريـا في هذه الحـالة ان يـكون
المــــــرء ذا بــــــاع طــــــويـل في علــم الـــنفـــــس
،لـيصبح قـادرا علـى استـغوار هـوى نفس
تهفـو للنيل مـن غريم يـشاطـرها مـجداً
اجــوف !.. فقــد جــازف الكـــاتب بــالقــول
المجـانف لـشـرعــة النقــد النــزيه من دون

تحـت شعــار ) ميـســان تحتـضـن أبنــاءهــا (
نــظـم مـــركـــز الأمـــام الــصـــادق الــثقـــافي في
مـيسـان أمـسيـة أحتفـاليـة لتكـريم الشـاعـر
المغـتــرب عـبــد الخــالق كـيـطــان بمـنــاسـبــة

زيارته لمدينته الأم-العمارة  -
الأمــسيــة الـتي أقـيمـت علــى قــاعــة الهــدى
للـدراسـات الأستـراتـيجيـة تميـزت بـحضـور
عــدد مـن المــســؤولــين الحكــومـيـين أضــافــة
للــشخـصـيــات الــسـيــاسـيــة والأجـتـمــاعـيــة

وجمهور كبير من الأدباء والمثقفين.
أبتـدأت الأمـسيــة بكلمـة  أمجـد الـدهـامـات
مـديـر المـركـز الـذي عبـر عـن أعتـزاز المـدينـة
بــزيــارة أحــد أبنــائهــا المـغتــربين مــستــذكــرا
الأيــام الـتي قـضــاهــا بــرفقــة الـشــاعــر عبــد
الخـــــالق كــيــطـــــان والهــمــــوم الأنـــســــانــيــــة
والثقــافيـة الـتي كــان يعــانيهــا جل مثـقفي
المـــديـنـــة تحـت وطـــأة الحـــروب والحــصـــار
ومضـايقـات أجهـزة الـسـلطـة الــدكتـاتـوريـة
وعـرج خـلال كلمـته علـى أهـميــة أن تتـبنـى
الجهات الـرسمـية والـشعبيـة رعايـة وتكريم
المـثقفـين والمبــدعين العــراقيـين في حيــاتهم
وكــســر الـتقلـيــد الــســائــد بـتكــريمهـم بعــد
رحيلـهم عن الـدنيـا.  بعـدهـا  قــرأ  الشـاعـر
علي سعدون  ورقـة نقديـة بعنوان   -الـسرد
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كل عـام ـ وكثيـر من القـراء الأعـزاء يعـرفـون ـ اننـي احتفل
بيــوم 24 شبـاط يـوم وقـفت علـى خـشبـة مـسـرح حقـيقيـة
لأمثل نصـاً متواضعـاً كتبـته واسميتـه "القمرجـية" ومعي
مجمـوعـة من الاصـدقـاء من الـطلبـة عـام 1944، في حفل
اقامـته جمعية العلوم انذاك في الثانـوية المركزية واعتبره
عيــد ميلادي. الـذي لا اعـرف مـوعـده.. لـكنـني وحـسـبمـا

قيل لي سجلت الموعد بأبيات شعر كتبتها منذ سنوات:
"ولدت بلا يوم معروف...

على سطح عال مكشوف..
قرب نخلة "بربن"

في الفلوجة".
24 شبــاط 1944 كــان تجــربـتي المـســرحيــة الاولــى، وظـلت
إستـذكارات لحـدث مهم وعزيـز علي. في حيـاتي يحمل كل
عـام طعمـا خـاصـا يـتلاءم، احيـانــا ويتنـاقـض مع الظـرف

الذي انا فيه..!
لـكـن الاحــتفــــال ظـل يعـيــــد الــــى ذاكــــرتـي اجــمل الايــــام
واحلاهـا ويـدعـونـي لتـمثل مـا كـان ومـا هـو كــائن بقـدر او
بـأخـر حـيث اضع نفـسي في مـوقع المـتسـائل البـاحـث عمـا
قــدمت.. او عمـا اخـرت ـ دون قصــد ـ لكن الـسعـادة والفـرح

وصيغتهما ترافقاني في كل مرة.
وحـين احــتفلـت مـــؤســســـة )المـــدى( مـــشكـــورة بـي يـــوم "11
شبـاط من هذا الـعام" حسـبته بديـلاً ليوم 24 شبـاط فقد
كـــانـت ظـــروف )المـــدى( لا تــســـاعـــد علـــى تـــأجـيل مـــوعـــد
احتفـالهـم. لكن ذلك الـيوم )24 شـباط( جـاءني بعـد ايام
من الاحتفـال فكـان علي ان اسـتقبله بقـدر متـواضع.. ان
اجلــس في بـيـتـي واتلقـــى تهـنـئــة شـــريكــة عـمــري وابـنـتـي
وزوجهـا.. واتـطلع متفــائلا في وجه حفيـدتـي.. الضحـوك
وابتـسامـة حفيـدي املاً للمـستـقبل الآتي.. فـالأمل يظل
يهدهـد كل الظلامـات ويوقـظ الكثيـر الكثيـر من الاحلام
الـتي كـــانت وظـلت تـعيــش حتـــى اليــوم.. لا بـــالنــسبـــة لي

وحدي وإنما لآخرين غيري ممن اعرفهم اولا اعرفهم.
لقـد عـودني بـعض الاصـدقـاء حين كـانـوا في بغـداد ومنـذ
سنـوات طـويلـة ان يهـاتفــوني صبـاح هـذا اليـوم 24 شبـاط
وكـان منهم "فـوزي محـسن الامين" الـذي رحل عـام 1977،
لـيقــدم لي الـتهـنئـة، وكـذلـك جعفـر الـسعـدي رحـمه الله.
وكــان الصـديق محـسن حـسين يـراسلـني وهـو في القـاهـرة
ولكـن حين عــاد ليـعمل في بغـداد كـان يـبعث لـي صبـاح 24
شبـاط انـواعـا مـن الحلـويـات الـتي احـبهـا قـبل ان اصـاب
بـالــسكــر ومع الحلـويـات رسـالــة تهـنئـة  مــا زلت احـتفـظ
بـــأكـثـــرهـــا.. وكـــان المـــرحـــوم كـــاظـم الـــزيـــدي ـ رحـمه الله ـ
يكلمني مهنئا ومباركا وكذلك محسن العزاوي. و.... و...
بعــضهـم الـيـــوم بعـيـــد عـن الـــوطـن والآخـــر فـــارق الحـيـــاة
لكـنـنـي مـــا زلـت اتـــرنم بـكلـمـــاتهـم ومــشـــاعـــرهـم الحلـــوة

العذبة.
منـــذ سنــوات.. غــاب صــوت محــسن حـسـين عن مــسمـعي

فقد غادر العراق واختلفت الاصوات وغابت.
هــذا العــام وصـلتـني رســالــة رقـيقــة وانـيقــة علــى الهــاتف

النقال من العزيزة عواطف نعيم.
صـبــــاح 25 شـبــــاط رن جـــــرس الهـــــاتف لاسـتــمع لــصــــوت
محسـن حسين يعـود لي مـباركـا ومهنئـا من الامـارات وهو
يتحـدث بشـوق ولهفـة، ومحبـة تعـودتهـا منه سنـوات، فمـا
كـان مني بعـد هذا الا ان اجمع مـاقرأت وسـمعت وما نـشر
في الـصحف من كلمات وفاء واعتـزاز منذ الاحتفال الذي
اقـــامـته لـي )المـــدى( في 11/ 2 والـــذي شـــارك فـيه شـبـــاب
وشيـوخ ومـسـؤولــون من اعلـى المـستـويــات وكلهم اصـدقـاء
قريبون مني وان بعدت المسافات بيننا لزمن طويل. وصار
كل ألذيـن ساروا مـعي هم المحتفـى بهم من خلالـي.. فقد
تـشـابـكت المـشـاعــر الصـادقـة وعلا صـداهــا نغمــا بل لحنـا
عذبـا حتـى الذيـن توسـدوا الثـرى ليـظلوا ارواحـاً مرفـرفة
في اعـمـــاق روحـي ونفــسـي دعـــوة مـنهـم في ان اكـــون خلال
سنـــوات عمـــري البـــاقيــات ذاك الــذي عــرفــوه صــادقــا مع
نفسه اولا ومع الاخـرين. وفوق المسرح وامام الكاميرا وفي
أي مكــان ينـظــر الــى امــام دائمــا وامــامه الــوطـن، العــراق

وشعب العراق قيمة وثروة لا تعادلها ثروة..
شكرا لكـم ايها الاصدقاء الـذين فارقوني والـذين ما زالوا
يــسـمعــونـي اجـمل الـكلـمــات وانـبلهـــا واحلاهــا، وعــســانــا
نلــتقــي في 24 شــبــــــاط القــــــادم والغــيــمـــــة قــــــد انقـــــشعــت

والشمس قد اشرقت بملء ضوئها المشع الطاهر.!
 2000 / 2 /27

24 شباط عام 1944
يخاطبني بالمحبة من جديد..!

يـــــــوسـف الـعـــــــانـــي

حول كتاب : )متحف الحقيقة .. متحف الخيال ( المفترى عليه..
بالتالي شـاهد العدل الـذي سيرد بذاته

على من افترى عليه!..
صفحة )55(من كتاب )متحف الحقيقة

.. متحف الخيال(
معرض جماعة الكاريكاتير الاول :الآهة

والسكين ..
هل يحتـاج فن الـكاريـكاتـير الـى تعـريف
؟ ســــؤالـنــــا يـبــــدو لـنـــــا علــــى شـيء مـن
السذاجة فيـما اذا احضر كل منا جوابه
الجاهز في الجيب او علـى طرف اللسان
!.. وهـــذا نـــاتج مـن ان هـــذا الفـن الـــذي
ظلـمــته الـلغـــــة العــــربـيــــة في حـيــــاتـنــــا
وجـعلـت مــنه مــــادة للـتـــسلـيـــة ووســيلـــة

لاستثارة الضحك .
افبعـد هــذا نحـاول ان نـضع لهــذا الفن
العــظـيــم تعـــــريفــــا يـنـــصفـه ويعـيـــــد له
اعتبـاره بل ويخـرجه في الاقل من دائـرة
الاضحاك والتـسلية العابرة ،ويضعه في
مــــســــــاره الحقــيقــي في فلـك الــثقـــــافـــــة

الانسانية .
تــرى من هــو الفنـان الـذي يـستـطيع ان
يثيـر الاسئلـة ويعلق امـام الانظـار اكثـر
علامـــات الاســتفهــــام تعقـيـــدا واكـثـــرهـــا
بـــســـاطـــة ؟ ومـن هــــو الفـنـــان الاحـــادي
الخـــــط .. المخـــتـــــــــزل حـــتـــــــــى الاشـــــــــارة
الـلمحيـة ؟ هـذا الفنـان الـذي يـستـطيع
ان يـــزيل تلـك العلامــات الحــائــرة بـظل
ابتـسـامـة تـرتـسـم علـى زاويـة الـشفـة ..
كـمــــا يـــسـتــطــيع ان يـــســتخــــرج مـنــــا كل
العــيــــــوب المخــتــــــزنــــــة في اعــمــــــاقــنــــــا او
يـصـطـــادهـــا علــــى غفلـــة مـنـــا ونحـن في
تمـــــام الــيقـــظــــــة ،بقـــــراءة بــــســيـــطـــــة في

وجوهنا ؟
انه هــــــو .. كــــــاتــب الـــصـــــــور ..معــمــــــاري
الخطوط .. رسام التـاملات الفلسفية .
وهــــو ذاته الفـنـــان الـــذي ظلـمـنـــاه مـنـــذ
نعــــــومـــــــة اظفـــــــاره فحـــملــنــــــاه رســــــالــــــة
"الاضحــاك" دون ان نــدري بــاننــا قتـلنــا
فيه الفـيلسـوف والنـاقد وكـاشف الـزيف

وكل علامات الضعف الانساني.
وفي المـــنـعـــــطـف الاخـــيـــــــــر مـــن الـقـــــــــرن
العشـرين ، تبـدو لنـا تلك الـشروط غـير
كـافيــة لتكـوين الـشخـصيـة الـنمـوذجيـة
للــرســـام الكـــاريكـــاتيــري، مـــادامت ازمــة
الانـــســـــان المعــــاصــــر هـي الـتــي تفــــرض
شـروطهـا الان في عـالـم منقـسم كـالـذي

نعيش فيه .
وهكـذا نجد الفنـان الساخـر يبرز واحدا
من اشـد الاسلحـة التـعبيـريـة مضـاء في

معركة الوجود القائمة .
فهــــو في العـــالـم الغـــربـي ،يــــؤلف صـــورة
للـتـنــــاقــض الحــــاد بـين امــــال الــــرســــام
وحقـــائق وجـــوده الـصـــارخـــة ..انه شـبح
التـوقعـات غيـر الـسعيـدة لعصـر ينـتظـر
نهـايـة مـأسـاويـة لهــذه الحقبـة الــراهنـة
.لذلك فهو يعمد الى رسم تلك النهاية
وكـأن في الرسـم قوة اسـطوريـة تسـتطيع

ان تبعد نذر الكارثة .
وهـــــو في العـــــالـم الـثـــــالــث ،يحــمل قـــــوة
الـهجـــــاء العـنــيف الـتـي تـتــصــــدى لـكل
ظـواهــر الشـر والعـدوان ،وتنـاوئ قـوانين
الجـذب الاستعمـاري ظاهـرة او مستـترة
تكــون ، لــذا فــان دور فنــان الكــاريكــاتيــر
العــراقـي واضح ومـهمــاتـه لاتحتــاج الــى
تــــأويـل ..فهــــو يحـمـل قلـمــين ،ويحــــارب
علـى جـبهتـين ويتـجه في سبـر الـدواخل
مـن خلال منظـارين .انه وهـو يمضي في
نــــزع الاقــنعــــة ،وسـبــــر اغــــوار الــنفــــوس
،وسلخ القـشرة الحية من لحاء الشجرة
الانسانية المريضة ،لاينسى  انه محارب

وانه يحمل سلاحه في معركة المصير .
وبكل مـا تمتلك نفـسه من وهج حـدسي
يقــــاتل ربـــابـنـــة الــشــــر والفــســـاد ورمـــوز
الــــضـعــــــــة والـــتـخـلـف ،اولـــئــك الــــــــذيـــن
يحــملــــون اكــــاسـيـــــر الحقــــد الـبـــشــــري
ويحلمون بـبناء امبـراطوريـات عنصـرية
عـدوانيـة علـى ارضنـا العـربيــة .. افبعـد
هــــذا لا يكــــون الفـنــــان الكــــاريكـــاتـيـــري
فـيلــســـوفـــا ورســـام نـــوائـب وتـنـــاقــضـــات

ومحاربا في الوقت ذاته ؟.

الـتي زاولهــا جبـرا ابــراهيـم جبـرا والـتي
لم تفرق بين محترف وهاو(.

ولـــم يخــــشـع قلـــبه حــين اقـــض سـكــــــون
الـرجل في راحته الابديـة !..واذا كان من
حـيف قــد لحق بهـذا الــرجل الــذي عبـر
رحلـة الحيـاة دون ان يلحق اذى بـانسـان
فلـيــس اكـثــر ممــا قـيل فـيه الان ، فـيـمــا
يــداس قـبــر مـن تجــاوزت كـتـبه الاربعـين

كتابا بكل برود.
لقــــــد تــنــــــاول جــبــــــرا ابــــــراهــيــم جــبــــــرا
بـــالـــدراســـة والــتحلـيل اعـمـــال عـــدد مـن

الفنانين العراقيين.
)واخــص بـــــالـــــذكـــــر مقـــــاله الــتـحلــيلــي
العميق عن اعـمال علي طـالب وغيره( ،
ولم اجـد في كتبه التي اعتز بالاحتفاظ
بهـــا في مكـتبـتي مــايــشيـــر من قـــريب او
بعيد الـى انه تناول بالدرس فـنانا هاويا

.
اما الفـنانون )الهواة(الذين منحتهم في
غفلـة من الـضميـر الحي ،شهـادات الفن

بسخاء فهم كالاتي:
عبـد القـادر الـرسـام ،اكـرم شكـري ، عطـا
صبـري ، جـواد سلـيم ، اسمـاعـيل فتـاح ،
سعـــاد سلـيـم ، شـــاكـــر حــسـن ال سعـيـــد،
محـمــد غـنـي حكـمـت ، ضـيــاء العــزاوي،
لــيلــــى العــطــــار، سعــــاد العــطــــار، سهــــام
الــسعــودي ، نـــزار سلـيـم ،كــاظـم حـيــدر ،
مهــدي مـطــشـــر ، محـمـــد مهــر الــديـن ،

سالم الدباغ ، فليتأمل المتأملون .

اضاءة اخيرة..
بـين التـامل والانجــذاب الفكــري ،تنـدرج
الصور والاعمال والاثار والسير في سيل
الــزمن ،لـيجـمعهــا الـتنــاغـم الفكــري في
محــاور ضـمـنـيــة ،تــؤســس لحـضــور حـي
فـــــاعل في الحـيــــاة الــثقــــافـيــــة عـمــــومــــا

والفنية خصوصا.
ولمـــا كـــان الفـن ،هـــو وحـــده القـــادر علـــى
اراءة المـاضي بـوضـوح ،فهـو يـستـطيع ان
يـــزودنـــا بمــــا يمكـن ان يــســـاعـــدنـــا علـــى
تاسيس )ذاكرة الـتاريخ( ، وبهذا تتحقق
المكاملة بين الماضي والحاضر ، وهذا هو
الاســاس الــذي انــطلقـنــا مـنه ، وبــاكـثــر
التضحيـات عقلانية ،استطعنا ان نبقي
المجرى التاريخي للفن في حالة انسياب
دائم ،وهـومــايمكن ان يـسـاهم مـسـتقبلا
في بنــاء المكـتبـة الـوطـنيـة لـوثـائـق الفن
الـــتـــي ســـتـــــضـــم جـــمـــيـع الـــنـــــصـــــــــوص
والتـصانـيف والكتب والـدوريات والـصور
والافلام والـــرقـــوق الملـــونـــة اضـــافـــة الـــى
الاقراص وسـائر مـايمكن ان يـؤمن خزن
المعلـــومـــات مـن الاجهـــزة الحـــديـثـــة ذات

القدرات العالية .
ولعل مـا ضمه الكتـاب المرجعي الـصغير
،يــدخل في اطــار هــذه الـعمـليــة الـكبــرى
،لان خـط سـيــره يـبــدا في الاســاس ، مـن
صـمـيـم المعـــايــشــــة الحقـيقـيـــة لـلحـيـــاة
الـفــنــيـــــــة في الـعـــــــراق ، ولايـــــــدور عـلـــــــى
هـوامشـها ، وهـو في مجمل مـا ضمه من
مــواضيـع )وهي الـى الخـواطــر والافكـار
المـكــثفـــــة اقـــــرب( لــيـــســت الا تــنـــــويـــــرات
للمـسـالك الــداخليـة في حيــاة الفنـانين
،وخلاصــــات فـكــــريـــــة معــمقــــة تـنــــاولـت
بــالـتحلـيل المكـثف جــانبــا مـن اعمــالـهم

واثارهم .
وهــذا امـتيــاز يــؤهـله لان يكــون مــرجعــا
ثــرا لـطلـبــة الــدراســـات العلـيـــا في الفـن
،وللفنـانين والادبـاء والبــاحثين ،خـاصـة
بعـــد ان عـــز علـيهـم العـثـــور علـــى كـتـــاب
جديـد ،وجفت المكتـبة الفنيـة ،فلم تتلق

اصدارا حديثا منذ سنوات.
ونـظــرا لمـــوجبــات كل مــا تقــدم ،ســـاعمــد
الــى اعــادة طـبعه ثــانيــة ،بحلــة جــديــدة
،وبـــاضـــافـــات مغـنـيـــة ،مـــزيـنـــا بـــالـصـــور
والـشــواهــد المــدلــة التـي تلـيق بـكتــاب في
الفن الـتشـكيلي ،كـما سـاعيـد اليه رواءه
الـــــــذي فـقـــــــده وهـــــــو قـــــــابـع في ادراج دار
الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة تـــسع سـنـين ،وهـي
الجـزاء الاوفــى لمن قـطع مـراحـل العمـر
في خـدمــة الفكــر والثقـافــة والفن ،وهـو

،ضيــاء الحجــار،علـي المنــدلاوي،منـصـور
البكري،رائد نوري الراوي،عمارسلمان.

2- غيـر ان القفـزة النـوعيـة البـاهـرة قـد
تمــت في عــــــام 1975وتمـــثلــت بــــــايـــصــــــال
اعمال هذه النخبة الواعدة الى المحيط
العالمي، فقد ارسلت )حيـنما كنت مديرا
للــمــتـحف الـــــوطــنــي لـلفــن الحـــــديــث(
اعمـال كل من نزار سليم ،ومـؤيد نعمة ،
وبــــســـــام فـــــرج ، ورائـــــد نـــــوري الـــــراوي ،
للـمشـاركـة في )معـرض كـابـروفـو الـدولي
للــــدعــــابــــة والهــــزل ( في بـلغــــاريــــا تحـت

عنوان :)العالم يعيش لانه يضحك (.
3- وقـد قـمت بــالمهمـة نفـسهـا في الـدورة
التـاليـة للمهـرجـان ،فـارسـلت المجمـوعـة
ذاتهـا ، مضـافـا اليهــا اسم عبـد الــرحيم
يــــــاســــــر الــــــذي لــم يــــشــــــارك في الــــــدورة
الـســابقــة )وهــو مــازال يــذكــر الـصــدفــة
الـتي جـمعتـني به،فـطلبـت منه الاسـراع
في احضار اعـماله للمشـاركة وكنت ازمع
اقفال المظـروف تمهيدا لارساله بالبريد
العـــاجـل( وهكـــذا ضـم دلـيـل المهـــرجـــان
رسـمــين اولهـمــــا لعـبــــدالــــرحـيـم يــــاســــر

والثاني لرائد الراوي.
4- امــا المعــرض الــذي نــظمـته مــديــريــة
الفـنـــون العــامــة وافـتـتح في يــوم الاحــد
المــوافق 7آذار1977 ، في المـتحف الــوطـني
للـفن الحــديـث،فقــد شــارك فـيه كـل من
نــزار سليـم وعبـدالـرحـيم يـاسـر ،وغـازي
الـرسام وعـامر الجلـيلي وضيـاء الحجار
ومـــؤيـــد نعـمـــة وفـيــصل لعـيـبـي ،وبــســـام
فـرج. غيـض من فـيض ،هـو مــا دونته في
هـذه الالمـامـة الـوثــائقيــة ، للتــذكيـر بـان
مـــن اتـهـــم بـــــــــالاغـــــضـــــــــاء عـــن تـــنـــــــــاول
مـوضـوعـات فـن الكــاريكــاتيـر ، هــو راعي
نـــــشـــــــاطـــــــاتـه ومـعـــــــارضـه وتـــــــولــيـفـــــــات
مجموعاته ،فقد تناوله كذخيرة ثقافية
مـتحــركــة مـن اجل تــاسـيــس مقـتــربــات
عــالـم فـنـي له مقــومـــاته ، انـطلاقــا مـن
مـــوجـــة العـنـــاصـــر الـتـي ادت الـــى تـنـــوع
الحــســـاسـيـــة الـنقـــديـــة الــســـاخـــرة ، ثـم
تحـــولت فـيهــا الـضــرورة الــداخـليــة الــى

واجب وطني .
قد يكون من المالوف السائد ، ان يتناول
النـاقد مـوضوعـا يحلله ويفـسره ويـشير
بالتالي الـى مواطن الخلل فيه وهذا ما
تعـــارفنــا عـليـه جمـيعــا فــاصـبح تقـليــدا
ادبيـا سائـرا ،اما ان تـكون القـصديـة هي
الــــــــــدافـع الاســــــــــاس لاطـلاق الاحــكــــــــــام
الجـائرة علـى الاثر الفني الـذي يتناوله
، فـهذا يقع في خـانة الـطعن والتعـريض
بمصــداقيـة كــاتب مـوســوعي مـثل جبـرا
ابـــــراهــيــم جــبــــــرا، فهـــــو لــم يــتحـــــرج ان
يـرمينا للاقتصـاد بسهم واحد حين قال
:   )كــان نــوري الــراوي سـخيــا في الـثنــاء
اللغوي علـى رسامي العراق ، بـالطريقة

ان يقرأ الكتـاب ويقع على مـايضمه من
مـوضوعات وعناوين كـان ابرزها وادعاها
لـلنـظـــر والتــامل تحـت عنــوان )المعــرض
الاول لجـمـــاعــــة الكــــاريكـــاتـيـــر())الاهـــة
والــسكـين((ص.55 وهــو مـــا انكــره تمــام
الانكـــار حـين قـــال بـــالحـــرف الـــواحـــد :
)وغــــــــابـــت عـــنـه ايــــــــة الـــتـفــــــــاتــــــــة لـفـــن
الكــاريكــاتيــر(مــسبــوقــة بـعبــارة مـضللــة
اخــــرى تقــــول:(امــــا الــنقــــد الـتـــشـكــيلـي
بــــالمعـنـــى الاصــطلاحـي ،فغـــاب تمـــامـــا(
بـيـنـمـــا تــشـكل لغـــة الـنقـــد والــتحلـيل ،

العمود الاساسي لموضوعات الكتاب .
فـمــــاذا تـــــراه يقـــــول اذا ارفقـت بـــــالمقــــال
صـــورة طـبـق الاصل لمـــوضــــوع )المعـــرض
الاول لجماعة الكاريكاتير (.. اليس من
المعـيـب ان يــنكـــر اهـتـمـــامـي بهـــذا الفـن

انكارا تاما وهو في صلب الكتاب ؟!..
لابــاس فقـد كــان عجلا في ازجــاء التـهم
حـين كـتـب مــاكـتـب !.. وهكـــذا ظل يــدور
حــــــول الـــنقـــطـــــــة ذاتهــــــا ، حــيــث قــــــال :
)واللافت في كتـابه ، انه تجـاهل معـرضا
نوعيا لجماعة الكـاريكاتير، )وربما( كان
اول مـعرض كـاريكـاتيـري في بغـداد( وهو
يجهل تمــام الجهل مـا كــانت عـليـه تلك
المعـارض ومن يـديـرهــا ، وكيف اصـبحت
تواريـخ عرضهـا مثبتـة في اوراق ارشيفي
الخــاص كـمـــا انه لايــدري بــان مـن وجه
اليه هــذه الحجــارة في ظلام هـذه الايـام
،هـــو اول مـن ســـاهـم بــشـكل اســـاسـي في
تكـوين البوادر الاولـى للموجـة الجديدة
لــرســامـي الكـــاريكـــاتيــر في العــراق فقــد
مـــــدهـــــا بــــــالعـــــون المـــــادي والـــــشخـــصــي
والـرسـمي ، محـدوا بـالـرغبـة الصـادقـة ،
في التعـبيــر عن ايمـانه العـميق بـاهـميـة
الــــــدور الــــــذي يـلعـــبه هـــــــذا الفـــن علــــــى
الــــصعــيـــــد الــــســيـــــاســي والاجــتــمـــــاعــي
والـثقــافي ،وهــو بــذلك انمــا كــان يــسعــى
لايجاد الـفرص التاريخيـة لعقد الصلة
بـين جيـلين احــدهمــا مــودع والثــاني آت
علـــــى الــطـــــريـق، الاوائل مــنهــم الـــــذيــن
اسسـوا لفن خمـسيـني وستـيني ، وحـتى
مـطلع الــسبـعيـنيـات مـن القـرن المــاضي
وكـــــافحــــوا دون اعـتـــــراف شعـبـي شـــــامل
يمنحهـم التقـديـر المنـاسب الا في حـدود
المجـتمع الثقافي وهم عاطر الذكر غازي
الرسام وحميد المحل وسعاد سليم ونزار
سلــيــم ،ويــــسعـــــدنــي ان اذكـــــر هــنـــــا بـــــان
ارشـيفـي الفـنـي يحـتفــظ لهـم بـنـمـــاذج

اصلية مختارة من اعمالهم .
امـا الــرعيل الـواعــد فقــد بقـيت ملازمـا

لنشاطاتهم ومعارضهم بدءاً:
1- بعــــــام 1974 ، حــيــث اقــيـــم المعــــــرض
الاول في )اكــاديمـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة(
وافتـتح بتـاريخ 23 تـشـريـن الثـاني ،وقـد
شـارك فـيه كل مـن : عبـدالـرحـيم يـاسـر

نـــــــــــوري الـــــــــــراوي

رسامو الكاريكاتير : رائد نوري ومؤيد نعمة ونزار سليم وموسى الخميسي وضياء الحجار وعبدالرحيم ياسر وبسام فرج

ميسان تحتفي بالشاعر عبد الخالق كيطان
مـنهــا صـغيــرا  وعــاد الـيهــا غــصنــا  مــورقــا

بابداعاته ومنجزه الشعري(.
أمــا شهــادة الـشــاعــر مـحمــد عــزيــز فكــانت
بعنــوان ) الشعـريـة العـاقلـة .. عبـد الخـالق
كيـطــان أنمــوذجــا ( جــاء فـيهــا )) أن أيمــان
الــشــاعــر عـبــد الخــالق بــذاته و بــشعــريـته
جـعله مـتــشـبـثــا  وبقــوة في المــركــز  رغـم كل
العوز والجـدب أنذاك هذا الـواقع المر جعله
مــن الــــشعـــــراء الحـــــاضـــــريــن في المــــشهـــــد
الـشعــري العــراقي الأمـر الــذي حقق له أن
يجـرب ويـبتكـر اشكـالا فـذة في الكتـابـة  وأن
لايقنع بـالآخـر مهمـا تكـامل هـذا الآخـر لا
نـــرجــسـيـــة أو خـللا مـــا أنمـــا وفـــاء لــــذاته
المغـايـرة وقنـاعـاته بـأصـابعه( بعـد ذلك قـرأ
الــشــاعــر رعــد زامل شهــادته المــوســومــة  )
شهــادة عن كـثب ( جــاء فيهــا )هكـذا رفـرف
عــالـيــا بـين الغـيــوم طــاويــا جـنــاحـيه علــى
الأغانـي مراهنـا على صـدق الكلمه النـازفة
ليقـطف اولى الثمرات في عـمان  )نازحون(
عن مـسابـقة عبـد الوهـاب البيـاتي وعيـوننا
تتــرقـبه بــالــدمع والحـنين  الـفتــى المــأخــوذ
بحـب الأرض  لـم يـتــرك دمــوعـنــا تجف في
رســائل البـريـد  بل نـشـرهـا تبـاعـا وطـائـرنـا
المغتـرب المـأخـوذ بــالتحلـيق ورغبـة الأعـالي

يواصل التحليق من منفى لأخر(.
ثــم أرتجل الـــشــــاعــــر المحــتفــــى بـه كلــمــــة
بــالمنــاسبـة قـائـلا )لم نـكن أبـطـالا لـنبــاهي
ولكـنـنــا بــسـطــاء أحــرار  دفعـتـنــا القــســوة
للفــرار ،، حــاولـنــا مــد يــد العــون للــشعـب
الجـريـح منــذ عقــود ولم يـكن لــدينـا سـوى
الكلمـة ،، كنت شـاهدا علـى تكريم مـبدعين
عــراقـيـين في الـنـظــام الــســابـق  ولكـنه كــان
تكريما مشـوبا بغصة وكأنه منة من النظام
رغـم استحقــاق الفنـانين والأدبــاء والكتـاب

المكرمين(.
وفي ختـام الأمسية قـدمت للشاعـر باقة ورد
مهداة من محافـظ ميسان وقدمت اللجنة
الــثقــافـيــة في مـجلــس المحــافــظــة هــديــة
لـلشـاعـر الـذي تـسلم درع الأبـداع من مـركـز
الأمــام الـصــادق أضــافــة لعــدد مـن الهــدايــا
المقــدمــة مـن دار القـصــة العــراقيــة وبعـض
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي في المحــافـظــة.
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ومهيـمنـات الـبنـاء الـشعــري -  تنــاول فيهـا
مجـمــوعــة الـشــاعــر عـبــد الخــالق كـيـطــان
المـوسـومـة ) الأنـتظـار في مـاريـون ( الصـادرة
عن دار الفـارابـي في بيـروت ، جــاء فيهـا )في
الأنتـظــار في مــاريــون-لا يمكـنك أن تجــزئ
الجـمل الـســرديــة الــى اجــزاء مثـلمــا نفعل
ونحـن نكـتـب عـن مجـمــوعــة أو نـص  مــا ،
بــســبــب الأمــتــــداد الــســــردي الــــذي يــبــــدأ
ويـخيـل اليـك أحيـانـا أنـه لن يـنتـهي ، ربمـا
يفسـر هـذا علـى انه أفقيـة السـرد- بحـسب
تقسيمـات باشلار لـزمن الكتـابة وجـدواها-
لكـنه وهــذا مــا يحـصـل عنــد عبــد الخــالق
كيطان  أن القطع لا يصح بسبب التشكيل
المـشهـدي للنـص ككل اذا جـاز التـعبيـر وهـو
مــا يــؤكــد أخـلاصه الكـبيــر لـتقـنيــة الـســرد

أهم وأكبر أدواته في الكتابة(.
بعـــد ذلـك قـــرا الــشـــاعـــر حـيـــدر الحجـــاج
شهـــــادته الــتــي جـــــاءت بعــنــــوان ) الأهــــوار
شــاهــدا علــى أسـتــرالـيــا( وممــا جــاء فـيهــا
)دخل الـينــا  فــوضــويــا مــشعــا  بـتحــركــاته
الـتـي تــأســر القلـب  ومــشــاكــســا يـتــشـظــى
بمغــايــرته  الــى الــوصــول وطـــريقه الــذي
اختطه  بمنهجـية حرفـية  هكذا هـو يسمو
بمــديـنـته الأم  ويـتـــأصل بهــا كجــذر خــرج
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رعـــــــــــد شـــــــــــاكـــــــــــر

تحـيــة لـبغـــداد.. بــدايــة عــافـيــة المـتـحف العــراقـي للفـن الـتــشكـيلي
و يــأتي تنـظيـم و افتتـاح هـذا المعـرض
من ضمن القاعـات الفنية الاخرى في
المـتـحف الـتـي سـيـتـــوالـــى افـتـتــــاحهـــا
تبـاعـاً في الفتـرة المقبلـة ، بعـدمـا تمت
اعــــادة تــــأهـيـلهــــا بـــشـكل مـتـكــــامل في
تجــــديــــد أروقــــة الجــــدران و الاضــــاءة
المـنــــاسـبــــة و الــصحــيحــــة و عــملـيــــات
الصيـانة الـدقيقـة التي تتـواصل على
جـميع الاعمـال المتحفـية المـوجودة في

مخزن المتحف حالياً .
و مـــا تجـــدر الاشـــارة الــيه ان تـنــظـيـم
المعـــــــرض هـــــــذا جــــــــاء وفق تــــــسلــــــسل
تـــــــأريـخــي و فــنــي ، حــيــث تــــصـــــــدرت
المعـرض لـوحـات الـفنـان الـرائــد عبـد
القـادر الـرســام و بعـض مـن مجــايلـيه
كونهـم يمثلون مـرحلة الـريادة الـفنية
في العــراق وكــانت لــوحــاتـهم تـسـتلـهم
الانطباعيـة المحلية من شمـالها حتى
جنـوبها ثـم يأتـي بعض أعمـال الجيل
الــتـــــالــي وهـــــو مــــــا أطلـق علــيه جــيل
الــسـتـيـنـيـــات الـــذي اتــسـمـت اعـمـــاله
بـالموضـوعات و الاتجـاهات المعـاصرة و
التجـارب الجديـدة التي فيهـا تنوع في
طرح الافكـار السياسية و الاجتماعية
مــثلـمـــــا تعــــددت الاســــالـيـب و الــــرؤى
الفــنــيـــــة الخـــــاصـــــة لــكل فــنـــــان كــمـــــا
أخـــتـلـفـــت طــــــــرق تــــطــــــــويـع المــــــــواد و
الخــامـــات الاوليــة المـسـتخــدمــة علــى

سطح اللوحات .
كذلك الحال قد انسحب على القطع
النحتيـة و الخزفيـة التي اتـسمت هي
الاخــــرى بــطـــــابع الـتـنـــــوع الفـكــــري و
الفــنــي في الخــــــامــــــات كــــــالــبــــــرونــــــز و
الخـشب و الجـبس .. الـتي صـاغ منهـا
نحــاتــونـــا المبــدعــون روائـع نتــاجــاتـهم
الفـنـيـــة علــى مـــدى عقــود مــسـيــرتـنــا
التـشكـيليــة الطـويلــة ، او أليـســوا هم
الـورثــة الشـرعيــون لشـواخص رمـوزنـا

الحضارية ..؟ 

الارشــيفـيــــة الـتـي تــــوثـق بعــضــــا مـن
جوانـب نشـاطات حـركتنـا التـشكيلـية
العــراقـيــة وقــد زامـن المعـــرض تكــريم
نخبـة مـن الفنـانين المـرضـى  و عـوائل

المتوفين منهم  .
و يــــــذكــــــر ان جــمـــيع هــــــذه الاعــمــــــال
المعـروضـة قـد تم تــأهيلهـا و صيـانتهـا
مـن قـبل قــسـم الـصـيـــانـــة الفـنـيـــة في
المـتحـف نفــسـه، بعـــدمـــا كــــان أغلـبهـــا
مـتضـرراً بـشكل جـزئـي او كبيـر بـسبب
التخــريب الـذي طــاله اثنـاء عـمليـات

الاحتلال في نيسان عام 2003 .

افـتـتـح علــــى احــــدى قــــاعــــات مــــركــــز
الـفنــون معــرض لـلمـقتـنيــات الفـنيــة
المـتـحفـيـــة تحـت عـنـــوان )تحـيـــة الـــى
بغــداد( الـــذي احتــوى علـــى اكثـــر من
)50( لوحة زيـتية و )25( عمـلاً نحتياً
لـــنخــبـــــة مــن فــنـــــانــي جـــيل الـــــرواد و
الجــــيـل الـــــــــــذي تـلاهــــم فــــــضـلاً عــــن
تـخــــصــيــــص ركــن بـــــــدايـــــــة المـعـــــــرض
لمجمـوعــة من الـصــور الفـوتـوغــرافيـة

علي ابـراهـيم الـدليـمي
ـبـــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
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